المحاضرة الســــادســـة
التشاؤم في شعر عبد الرحمن شكري
منذ وجد الإنسان على الأرض وهو يعاني أزمة الحياة وما فيها من خير وشر,وورد وشوك , وأمل ويأس ,ومرد ذلك إلى ضعف الإنسان وقصوره إزاء مطامحه من جهة، وإزاء الموت من جهة أخرى , فليس كل ما يريده يمكنه الظفر به ويحار في مصيره إلى الموت وقد يغلب على تفكيره اليأس والقنوط .
كان من الجاهليين من فكر في القضاء وأحكامه فهو لا يستطيع خلاصاً من القدر  يردد عدى ابن زيد والأعشى مثل هذه الأفكار.
وعندما انتشر الإسلام فأزال غشاوة التفكير في مستقبل الحياة بعد الموت وأبدلهم طمأنينة وأمناً فالجنة هي الحياة الدائمة ,وينشب تشاؤم واسع في نفوس الشعراء ويزيد القلق والحيرة.
وعندما نصل إلى القرن الثالث الهجري نجد ابن الرومي خير من يصور لنا هذا الاتجاه حيث عاش شقياً محروماً, وشعره عويل وصراخ والإحساس العميق بالألم واليأس الشديد.
وفي القرن الرابع حيث الاختلال الاجتماعي والسياسي.
نجد المتنبي يمتلئ شعره بالقلق والسخط والتشاؤم وتناول منه القيثارة أبو العلاء حيث أصبح التشاؤم عنده عقيدة وسلوكاً بل أصبح مذهباً وفلسفه ,تكونت له من قراءته ومن ظروفه ولعله لم يؤمن بشيء كما آمن بأن الموت هو الخلاص السعيد من تلك الحياة البغيضة
أما في العصر الحديث فقد عرف عبد الرحمن شكري,وهو ممن تثقفوا ثقافة عميقة بآدابنا العربية والآداب الغربية وقد نشر سبعة دواوين وكلما تصور لنا قصة سوداء من التشاؤم وأسباب ذلك التشاؤم يوضحها لنا شكري في كتاب ألفه باسم (الاعترافات) .
وللمازني الفضل في بيان الصلة بين هذا الكتاب ومؤلفه الحقيقي شكري وفي كتاب نقف على الطائفة من المؤثرات التي أثرت في حياة شكري النفسية و آلمته إذ يقول: "إنه كانت تسيطر عليه حالات من الحزن والتفكير وقد كان أحياناً شديد التواضع وأحياناً شديد التكبر لا يعرف كيف يعاشر الناس ويداويهم إنه يطلب أحياناً عالماً غير عالمه وبيئة أخرى ويعلن إنه قد برم من الحياة". 
ويعلن إنه قد برم من بالحياة الإنسانية البشعة التي يحياها برما انتهى به إلى احتقارها , وأنها على وشك أن تثأر لنفسها منه إن لم تكن قد ثأرت فعلا . ويشيع شكري في ذلك كله ضرباً من السخر بالناس ومعتقداتهم في  آلهتم  ,فضيقه ويأسه وتشاؤمه لا ينبع من نفسه وحدها وإنما ينبع من مجتمعه قبل كل شيء والسبب في سوء ظنه عصور الاستبداد الطويلة التي  مرت على مصر, إذ يقرر فيه أن تشاؤمه مستمد من تشاؤم مجتمعه ويقرر إن تشاؤمه مؤمناً بالخرافات حيث كان مستمعاً للقصص الخرافية ويستمع لبعض المتعبدين الذين يخوفون من عقاب فكان يقوم من نومه مذعوراً فقد كانت حياته محنته الكبرى.
كان التشاؤم يتعمق نفس شكري وكان يؤثر شعر ابن الرومي والمتنبي وأبا العلاء وكان دقيق الحس مرهف الشعور ذكي القلب  يبحث في الحياة الإنسانية ويحلل للنفس البشرية وقد سجل هذا الشعور في سبعة دواوين وإنه ليصرخ في الجزء الأول من ديوانه.
لقد لفظتني رحمة اااه يافعاً           		فصرت كأني في الثمانين من عمري 
ويعلو الصراخ في الجزء الثاني ويتحدث عن غربته في دنياه وإحساسه الكئيب بالوحشة ويقول:
إن أكن لا شفاء فعيش عليل الـ         		 نفس يذوى مثل الرجاء العقيم
وهي علة لا شفاء لها , لأنها علة النفس, التي يعز على الأطباء والأدواء مداواتها , والموت يطل عليه من كل مكان ليحصده ويحصد الناس جميعاً, فيقول:
وما الدهر إلا البحر والموت 			عليه وأعمارُ الأنام سفينُ
ويتمنى لو نزل به  الموت ليريحه من الناس جميعاً فهم من لا أمن معهم ولا اطمئنان في دنياهم بل حتى في آخرتهم, وهنا يبلغ التشاؤم أقصاه, فينظم قصيدته (حلم بالبعث):
 رأيت في النوم أني رهنُ مـــــظلمة			مـــن   المــقابر  ميتــاً  حـوله  رمم
والموت أطهرُ مــن خبث الحياة وإن			 راعت  مظاهره :  الأجداث  والظلم
حتــى بعث على نفخ  الملائك  فــي			أبواقهم   وتنـــــادت   تلـكم   الرممُ
وقــام حولي مـــن الأمــوات زعنفةٌ 			هوجاء كــــــالسيل , جم  لجه عرمُ 
فذاك يبحث عن  عين  لــــه  فقدت 			وتــــــــلك تعُوزها الأصداغ والرممُ 
رقدت   مستشعراً   نوماً  لأوهمهم 			أني عن البعث بى النومٌ وبى صممُ
فأعجلونى   وقالوا   قُم  فلا   كسلٌ   			 ينجى مــــن البعث, إن اااه محتكم    
فدمت،  ما مت   في  خير وفي دعة			وقــــد بُعثت فـــــــــماذا ينفع الندم 

وهي سخرية مرة بالناس ورذائلهم التي لا تفارقهم حتى بعد مماتهم ويوم يبعثون,فإنهم لم يكادوا يسمعون نفخ الملآئكة في صور, حتى  تخا طفوا أجزاءهم وأشلاءهم  كما يتخاطفون عيشهم في دنياهم فالطمع لا يفارقهم  وسيئاتهم وظلمهم لا تغادرهم ويقول:  
هو العيش حرب والحياة جهاد                 	وإن حياة العالمين  سها د              
وليست نفوسٌ الناس إلا أسنةٌ                	 لها كل يوم مطعنٌ وجلاد
وهو يؤمن بعقيدة التناسخ ويرى هذا الرذيل بعينه فروحه في خلقه الأول حماراً ناهقاً، يقول:
روحه كانت قبل في ناهق			ريض  بإسراج وإلجام
فلسفة لا شك في صدقها				 فلم تكن أضغاث أحلام
ويحدثنا شكري عن هذا العناء النفسي من إجراء إحساسه بالذنب ويقول في قصيدته (المجرم):
يرى الناس أن النوم أم رحيمة               ولكن نوم  الجارمين  عقاب    
يسل على الحلم أسياف نقمة                 فأحلام نومي كالجحيم عذاب
وهو يشعر بأن الشؤم يلازمه لا يستطيع منه فكاكاً,يقول:
كأني ربيب النحس ليس يجوزني         فيا شرما راع يجور إذا رعى  
وهو لشدة حنقه على الحياة والأحياء, يصورهم في أشنع الصور ويلتمس  وهجراً بلا عودة ويقول :
سأهجر هذا الخلق لا هجر عائد             ولكن يأسا حين لم يبق مطمعا
وأحياناً تتفلت أضواء من الأمل في شعره إذ نراه في بعض أبياته  يذهب إلى أن الخير يغلب على ما فيه من شرور
       صرح الخير والأذى              		فيه والخير أغلبُ
وهو يوضح أن المتناقضان حقيقة تقوم عليها الحياة فوجه الشر والخير كل فيها يبرز للأخر ويقول:
إذا أنت ما ذقت من ضرها 			أتعرف  ما الخير من شرها  
وإن ضياء العيش يزهو رواؤه			لأن  حاطه  بين الأنام  ظلامُ                   
